
هـل تنجـح التحركـات العربيـة بإطفـاء لهيـب
مسيرة العودة؟
, أبريل  | كتبه نادر الصفدي

ــام علــى انطلاق شرارة “مســيرة العــودة الكــبرى”، والنصر الكــبير الــذي حققــه الزحــف بعــد تســعة أي
الفلسـطيني علـى حـدود قطـاع غـزة، بفضـح الاحتلال الإسرائيلي وجرائمـه المتواصـلة بحقهـم، وإعـادة
تصدر القضية الفلسطينية للمشهد العربي والدولي بعد اختفاء طويل، رُصدت تحركات تجري خلف

الكواليس لإطفاء هذه الشعلة وإيقاف الغضب الفلسطيني بأي ثمن كان.

“إسرائيـــل” كـــانت تســـتنجد بمجلـــس الأمـــن الـــدولي والأمـــم المتحـــدة لمساعـــدتها في إيقـــاف الزحـــف
الفلسطيني على حدود قطاع غزة الذي أصابها بـ”الإحراج والعزلة”، لكنها لم تحصل منهم على ما

تريد، لتجد يدًا عربية طويلة ممدودة لتنقذها من ورطتها وتمد طوق النجاة لها مجددًا.

ير بقــوة عــن وجــود تــدخلات عربيــة ودوليــة تجــري في الخفــاء، فخلال الساعــات الأخــيرة تحــدثت تقــار
 من مارس/آذار، مقدمة لإجبار الفلسطينيين على وقف “مسيرة العودة” التي انطلقت في الـ
كثر من  جريح، وسط حديث عن قيادة “مصر والسعودية” هذا التحرك بتوجيه من شهيدًا وأ

“إسرائيل”.
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يد مصر والسعودية؟ ماذا تر

بــالتوازي مــع التهديــدات الــتي يطلقهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي بالتعامــل بكــل قــوة وحــزم مــع
الفلسطينيين الموجودين على حدود قطاع غزة؛ كشفت مصادر مصرية أن القاهرة تقود تحركًا عربيًا،

بتوجيه من المملكة العربية السعودية، للضغط على حركة حماس لإيقاف مسيرة العودة.

كـدت أن “الأوضـاع داخـل قطـاع غـزة تتجـه نحـو الانفجـار الكـبير في وجـه كـل مـن يحـاصر القطـاع، وأ
ــة في ــاك تخوفــات أن ينتقــل الغضــب الفلســطيني نحــو الحــدود المصري ومنهــا “إسرائيــل” الآن، وهن

الأسابيع القليلة المقبلة، ويضع القاهرة في موقف مح محليًا وعربيًا ودوليًا”.

ما كشفته المصادر المصرية أثار غضب الكثير من الفصائل الفلسطينية التي
كدت رفضها القاطع لأي تحرك عربي أو دولي يمهد لإيقاف “مسيرة العودة” أ

المصادر المصرية أشارت إلى أن القاهرة تتحرك بالتعاون مع الرياض من أجل إقناع حركة “حماس”
والضغــط عليهــا لإيقــاف مســيرة العــودة الكــبرى، ومحاولــة الســيطرة علــى الأوضــاع الميدانيــة قبــل أن

تشهد تطورًا خطيرًا يصعب حينها التعامل معه، وتكون قد خرجت عن السيطرة الكاملة.

“مســـيرة العـــودة بـــاتت تُحـــ الكثـــير مـــن الـــدول العربيـــة الـــتي رفعـــت يـــدها تمامًـــا عـــن القضيـــة
الفلسطينية وتحاول جاهدة أن توفر الأجواء لط ما تسمى بـ”صفقة القرن” الأمريكية، والمواجهات
كثر الدول العربية التي تسعى لإيقاف المواجهات على الحدود تعطل ذلك، والسعودية ومصر من أ
مع “إسرائيل”، حتى لو كلف ذلك أن تقدم مبادرة لحركة حماس لفتح المعبر بشكل كامل للتخفيف

من وطأة الحصار المفروض على سكان قطاع غزة”، تضيف المصادر ذاتها.

كدت رفضها القاطع لأي ما كشفته المصادر المصرية أثار غضب الكثير من الفصائل الفلسطينية التي أ
تحرك عربي أو دولي يمهد لإيقاف “مسيرة العودة”، وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”
صلاح البردويـل: “لا أحـد يسـتطيع وقـف مسـيرة “العـودة الكـبرى” الـتي انطلقـت في الــ مـن شهـر

مارس الماضي”.

وأضاف “لم يتدخل أي طرف لوقف مسيرة العودة، وحتى لو تدخل البعض فالكلمة ليست هنا إلا
للشعب الفلسطيني الذي يقول كلمته”، مشددًا على أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب تحت
وقع أو تأثير أي صفقات، مضيفًا “مسيرة العودة لن تتوقف، لا سيما أن أطياف الشعب الفلسطيني

كافة يشاركون فيها بكل فئاتهم العمرية وشرائحهم المختلفة وتحت راية علم واحد ووجهة واحدة”.

الرسالة القوية

ولفت القيادي في حركة حماس إلى أن مسيرة العودة الكبرى وجهت رسالة قوية جدًا للاحتلال الذي
كبر من ذلك”. راهن على انقسام شعبنا الفلسطيني، مضيفًا: “الشعب الفلسطيني قال لهم إنه أ



كان القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، قد كشف سابقًا عن اتصالات
دولية تجرى من أجل الضغط لوقف مسيرات العودة

كــد خــضر حبيب القيــادي البــارز في حركــة الجهــاد الإسلامــي، وجــود ضغــوط وابتزازات عربيــة بــدوره، أ
كد أنهم يرفضون أي تدخل أو ضغوط حتى تحقق المسيرة كل أهدافها. لوقف “مسيرة العودة”، وأ

“يبــدو أن مســيرة العــودة بــاتت تقلــق الجميــع، وفضحــت كــل مــن يتــآمر علــى القضيــة الفلســطينية،
لذلك هناك تحرك يجري في الخفاء لإيقافها بأي ثمن، وهذا التحرك جاء بنفس الوقت الذي يهدد

فيه جيش الاحتلال بالتصعيد وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين”، يقول حبيب.

وشــدد علــى أنهــم سيرفضــون ويتصــدون لأي جهــد أو تحــرك لإيقــاف المســيرة، قــائلاً: “ردنــا ســيكون
يــد مــن الحشــد والزحف نحــو الحــدود للمشاركــة في مســيرة العــودة، ولــن واضحًــا؛ وهــو الرفض والمز
كيــد تمســكنا نتوقــف عــن مطالباتنــا ومسيراتنــا الســلمية حــتى نحقــق الهــدف بفضــح الاحتلال وتأ

بالعودة”.

وكـان القيـادي في حركـة حمـاس موسى أبـو مـرزوق، قـد كشـف سابقًـا عـن اتصـالات دوليـة تجـرى مـن
أجل الضغط لوقف مسيرات العودة.

كد عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة فتح أن أي حراك دولي أو إقليمي يجب وفي ذات السياق، أ
أن يكـون باتجـاه إنهـاء الاحتلال وتمكين الشعـب الفلسـطيني مـن حقـوقه المسـلوبة، مشـددًا أنـه إذا لم
يكن ما يعرض على الشعب الفلسطيني مقنعًا لن يتوقف مثل هذا الحراك السلمي الذي شكل

نقطة التقاء الكل الفلسطيني والقلب النابض للمقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال.

وقال أبو سيف: “هذه التحركات قد تخلق نقاشًا عن بعض المواقف التي تكون مع أو ضد المسيرات
السلمية، ولكنها لن تثني هؤلاء الشباب عن الخروج كل جمعة وصولاً إلى الخروج العظيم في مسيرة
العودة الكبرى في الذكرى السبعين للنكبة”، مؤكدًا أن الحديث عن أي حراك دولي لا يستجيب لأصل

الأزمة لن يكون إلا تبريدًا للازمة وليس حلاً لها.

بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة قبل الماضية، احتجاجًا يستمر
ستة أسابيع للمطالبة بحق العودة

وشدد أبو سيف أن هذا الحراك السلمي لا يشكل خطرًا على أحد، ولكنه يشكل خطرًا أخلاقيًا على
“إسرائيل” وخطرًا معنويًا على هذا الاحتلال، مشددًا أن هذه المسيرات السلمية الشعبية يجب أن

تكون جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تعمل على إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية.

تدخلات فاشلة



وفي قــراءة تحليلــه للتطــورات الــتي تجــري علــى الساحــة الفلســطينية، رأى المحلــل الســياسي إبراهيــم
المـدهون، أن هنـاك عـدة أطـراف دوليـة وإقليميـة معنيـة بالتـدخل كوساطـة بين الشعـب الفلسـطيني
والاحتلال لوقف الغضب الجماهيري المتصاعد، مشددًا أنهم حتى اللحظة لم يقدموا حلولاً للشعب
الفلسطيني ويريدون منه التزامات دون إبداء أي حلول للإشكاليات ودون تعزيز حق العودة الذي

يجمع عليه الشعب الفلسطيني.

كد المدهون أنه من الصعب أن تنجح هذه التدخلات في وقف مسيرات العودة لأنه لا يتحكم بها وأ
شخص أو فصيل وبالتالي من الصعب التكهن بنجاح أي وساطات.

ويســتدرك المــدهون قــائلاً: “ولكــن إذا قُــدم للشعــب الفلســطيني شيء يمكــن الاعتمــاد عليــه وتهدئــة
الناس يمكن البناء عليه ولكن باعتقادي ما يعرض وما يقدم لا يرضي الجمهور الغاضب خاصة أننا
نعرف خصوصية قطاع غزة الذي لا يعاني فقط التهجير والاحتلال وإنما حالة حصار وفقر وضغوط
وعقوبــات حــتى وصــل إلى معادلــة صــفرية لا يوجــد شيء يخسره وهــذا مــا دفعــه إلى الحــدود بمئــات

الألوف”.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة قبل الماضية، احتجاجًا يستمر ستة أسابيع للمطالبة
بحــق العــودة، وأقــاموا خيامًــا علــى امتــداد الســياج الأمــني لحــدود القطــاع الــذي يعيــش فيــه مليونــا

فلسطيني.

ــائهم وأحفــادهم في العــودة إلى الأراضي الــتي ويطــالب المحتجــون بحــق اللاجئين الفلســطينيين وأبن
احتلتها “إسرائيل”.

وبـدأت مسـيرة “العـودة الكـبرى”، في ذكـرى يـوم الأرض الموافـق الــ من شهـر مـارس المـاضي، حيـث
تجمهــر مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين، في عــدة مواقــع شرقي قطــاع غــزة، للمطالبــة بتنفيــذ قــرارات

. الشرعية الدولية بعودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام
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